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خلال الحرب الروسية المتواصلة منذ فبراير/شباط  ضد أوكرانيا، تراجعت فعالية الممر الشمالي
الذي يربط آسيا بأوروبا مرورًا بروسيا، نظرًا لتزايد المشكلات الأمنية لهذا الممر والعقوبات الغربية ضد
موســكو، وحصــل نفــس الــشيء للممــر الجنــوبي المــار عــبر إيــران بســبب العقوبــات أيضًــا والصراعــات

الموجودة على طول الممر.

كـبر، فعملـت أنقـرة مثّـل هـذا الأمـر فرصـة مهمـة أمـام تركيـا الطامحـة للحصـول علـى مكانـة إقليميـة أ
كـبر ومتنـام طيلـة السـنوات الماضيـة علـى اسـتغلال موقعهـا الجغـرافي الاستراتيجـي والمهـم للعـب دور أ

على خريطة التجارة العالمية.

فضلاً عـن الموقـع الاستراتيجـي، تمتلـك تركيـا مميزات أخـرى للاضطلاع بـدور مهـم في منظومـة الممـرات
العالميــة، ومنهــا امتلاك مــوا ومطــارات وشركــات طــيران عالميــة وســكك حديديــة طويلــة، إلى جــانب

الخبرة الطويلة في النقل اللوجستي والقدرة على إنتاج عدد كبير من السلع.

يـر للحـديث عـن الطمـوح الـتركي للاضطلاع بمكانـة نخصـص ضمـن ملـف “بوابـات النفـوذ” هـذا التقر
يــة العالميــة، وأهــم المميزات الــتي تمتلكهــا أنقــرة لتحقيــق هــذا الهــدف، كــبر في خريطــة الممــرات التجار أ

وموقف دول الجوار.

موقع جغرافي استراتيجي
تقع تركيا بين القارتين الآسيوية والأوروبية، إذ يقع % منها في القارة الأوروبية، تحديدًا جنوب شرق
القــارة، بينمــا يقــع القســم المتبقــي في جنــوب غــرب القــارة الآســيوية، وتبلــغ مساحتهــا نحــو  ألفًــا

و كيلومترًا مربعًا.

تمتلـك تركيـا حـدودًا بطـول  كيلـومترًا، وتشـترك في الحـدود مـع  دول وهـي جورجيـا وأرمينيـا
يا، كما يحدّها البحر الأسود من الشمال، أما من يا واليونان وبلغار وأذربيجان وإيران والعراق وسور

الجنوب فيحدها البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة.

يًا مع يًا آسيا وأوروبا، وبحر نظرًا إلى تلك المعطيات، فإن تركيا تقع على تقاطع  قارات في العالم، بر
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كسبها مكانة جغرافية استراتيجية وفريدة لا تتوافر في غيرها على الإطلاق. القارة الإفريقية، وهو ما أ

ية وجودها في هذا التقاطع العابر للقارات ووقوعها على مناطق العبور، حتم على أبرز الطرق التجار
يـق الطـبيعي لمختلـف الممـرات والمشروعـات قـديمًا وحـديثًا المـرور عـبر أراضيهـا، فكـانت بذلـك علـى الطر

ية التي تربط القارة الآسيوية بالأوروبية والإفريقية. والطرق التجار

ية المضايق البحر
كبر وأهم المضايق البحرية في العالم ضمن أراضيها، هما مضيقا البسفور الذي تمتلك تركيا اثنين من أ

يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، والدردنيل الذي يربط بين البحر المتوسط وبحر مرمرة.

يعد البوسفور، أضيق ممر مائي طبيعي للملاحة الدولية، ويمثل الحد الفاصل بين قارتي آسيا وأوروبا
بمدينة إسطنبول، ويعد المعبر الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة بالجنوب، وأحد المعابر

المهمة للنقل البحري التجاري والسياحي وناقلات النفط.

أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوكرانيا في زمن الحرب وتمر عبر مضيق البوسفور،  أغسطس ، في طريقها إلى
لبنان.

يفسح البسفور المجال لعبور نحو  ألف سفينة سنويًا، بمعدل بدأ يتجاوز  سفينة يوميًا، دون
اعتبار المركبات البحرية المحلية، وهو من بين الطرق البحرية المهمة لنقل النفط من روسيا وأذربيجان
وكازاخستان لتصديره إلى مناطق تشمل آسيا وغرب وجنوب أوروبا والولايات المتحدة، وتشير بعض
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كثر من % من الإمدادات العالمية للنفط. الأرقام إلى أنه يمر عبر هذا المضيق أ

يـة قبـل سـنوات، أبـدى الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان رغبتـه في حفـر قنـاة غـرب إسـطنبول مواز
لمضيــق البســفور لتقليــل الضغــط عــن المضيــق والحصــول علــى مصــدر كــبير إضــافي للبلاد، حيــث مــن

المتوقع أن تدر القناة دخلاً يتجاوز  مليارات دولار سنويًا.

أمــا مضيــق الــدردنيل فيعتــبر هــو الآخــر أحــد أهــم الممــرات الاستراتيجيــة علــى الضفــة الشرقيــة للبحــر
الأبيض المتوسط، ويُجتاز بالسفن والعبارات البحرية فقط، فهو خال من أي جسور لعبور المشاة أو

المركبات البرية.

مضيق الدردنيل يربط بين بحريْ إيجه ومرمرة ويعتبر أحد الممرات الإستراتيجية على الضفة الشرقية للبحر الأبيض
المتوسط.

يــة والعســكرية ولا يــزال ذا أهميــة استراتيجيــة إلى لهــذا المضيــق أهميــة كــبيرة مــن وجهــة النظــر التجار
اليوم، وخلال السنة الماضية عبرت هذا المضيق  ألفًا و سفينة وفق وزارة النقل التركية، أي

نحو ضعفي حركة عبور قناة السويس ونحو  أضعاف حركة عبور قناة بنما.

يــان لــدول حــوض البحــر الأســود إلى البحــر المتوســط وبحــار ويعــد البســفور والــدردنيل ممــران إجبار
ومحيطات العالم، وتنظم حركة المرور عبر هذه المضايق وفق اتفاقية مونترو التي دخلت حيز التنفيذ

. نوفمبر/تشرين الثاني  يوم

فضلاً عــن الموقــع الجغــرافي الاستراتيجــي والمضــايق المائيــة، تمتلــك تركيــا واحــدة مــن أضخــم وأحــدث
شبكات المواصلات في العالم، وتشهد المواصلات في هذا البلد تحديثًا وتطويرًا مستمرًا، إذ يمكن السفر

من تركيا إلى أي مدينة أوروبية أو في وسط وأدنى آسيا بواسطة الطرق البرية والجوية.

 قطارات دولية تتحرك بين الصين وأوروبا عبر الأراضي التركية، وفي
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نوفمبر/تشرين الثاني  وصل أول قطار شحن صيني إلى تركيا كمحطة
ترانزيت في رحلته إلى أوروبا

وتوفر المطارات الخاصة بإسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا رحلات طيران تصل إلى العديد من عواصم
ومدن العالم الكبرى، وتعاضدها في هذا المجهود شركات الطيران الخاصة والمملوكة للدولة التي تصل

رحلاتها لأغلب مطارات العالم.

كما تمتلك البلاد مجموعة من الطرق السيارة، ويبلغ الطول الإجمالي للطريق السريع الذي يخضع
يــة العامــة للطــرق السريعــة  ألفًــا و كيلــومترات، وهــو يتكــون مــن  أنــواع مــن لســيطرة المدير

الطرق: الطريق السريع، الطريق السريع للدولة، الطريق الإقليمي.

تمتلــك تركيــا أيضًــا شبكــة مــن القطــارات الحديثــة العــابرة للقــارات، ووفقًــا لبيانــات إدارة الســكك
الحديديــة التركيــة “تي سي دي دي”، فــإن  قطــارات دوليــة تتحــرك اليــوم بين الصين وأوروبــا عــبر
الأراضي التركيــة، وفي نــوفمبر/تشرين الثــاني  وصــل أول قطــار شحــن صــيني إلى تركيــا كمحطــة
ترانزيت في رحلته عبر خط مرمراي الذي يعبر مضيق البوسفور إلى أوروبا، وتمتلك تركيا حاليا قرابة

 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية.

وفي خصـوص النقـل البحـري، تعـد تركيـا مـن الـدول المتطـورة في ساحـة الشحـن الـدولي، فهـي مجهـزة
ومحطــات الحاويــات الــتي تربــط بين الــشرق والغــرب، وتشهــد المــوا لوجســتيًا بالعديــد مــن المــوا
الرئيسية بها حركة بحرية قياسية سنويًا، وتأتي غالبية السفن عبر مياه البحر الأبيض المتوسط والبحر

الأسود.

ية ممرات تجار
ية العالمية، إذ تعمل على إحياء كثر بالممرات التجار هذه المؤشرات والعوامل، دفعت تركيا إلى الاهتمام أ
بعض الطرق الموجودة فعلاً والانضمام إلى الطرق المقترح إنشاؤها، كما تحاول إنشاء أخرى جديدة

بمعية بعض الدول المجاورة للاستفادة منها.

الممر الأوسط

يـق النقـل الـدولي عـبر قزويـن والمعـروف باسـم الممـر في ظـل المتغـيرات الحاليّـة، تسـعى تركيـا لإحيـاء طر
الأوسط، وهو خط تجاري يجمع بين الممرات البرية والبحرية والسكك الحديدية، القادرة على ربط
أقصى الصين بقلب أوروبا مرورًا بالأراضي التركية، ويبلغ طول الممر  كيلومترًا بين الطرق البرية

والسكك الحديدية إضافة إلى  كيلومترات عبر البحر.

تعد مدينة كاشغر الصينية بداية هذا الممر الذي يصل إلى قرغيزستان، ثم أوزبكستان، ثم إلى ميناء
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تركمانباشي في تركستان، ومن ثم تنقل البضائع عبر حاويات إلى أذربيجان ومنها إلى جورجيا، لتصل
يــة التركيــة، فيمــا بعــد إلى محطــة قــارص التركيــة للســكك الحديديــة ثــم إلى إســطنبول أو المــوا البحر

ومنها إلى أوروبا وبقية دول العالم.

كمـا يعـد الممـر الأوسـط الأسرع مقارنـة بـالممر الشمـالي الـذي يعـبر مـن روسـيا، أو الجنـوبي الـذي يمـر عـبر
إيران وقناة السويس، وتصل البضائع القادمة من الصين إلى أوروبا عبر هذا الممر في  يومًا، فيما

لا تقل عن  يومًا في حال عبور الطريق الشمالية وبين  و يومًا بالنسبة للممر الجنوبي.

يــق” الصــينية، كمــا تســا أنقــرة الخطــى لمواءمــة مــشروع “الممــر الأوســط” ومبــادرة “الحــزام والطر
وتسعى إلى إقناع الصينيين والأوروبيين بضرورة إحياء هذا الممر والاستفادة من المميزات التي يمكن
أن توفرها لهم، ذلك أن استعمال هذا الممر سيجعل تركيا نقطة الوصل الحقيقية بين آسيا وأوروبا

في نقل البضائع.

وخلال السنة الماضية، تعامل الممر مع . مليون طن من البضائع، لكن توقعات البنك الدولي تشير
إلى أن هذا الحجم قد يصل إلى  مليون طن بحلول سنة ، كما ستنخفض أوقات السفر
 مرات لتصل إلى  بين الحدود الغربية للصين وأوروبا إلى النصف، وستتضاعف أحجام الشحن

مليون طن بشرط إجراء تحسينات كبيرة في البنية التحتية.

يق التنمية طر

بالتوازي مع ذلك تواصل السلطات التركية محادثاتها مع نظيرتها العراقية بشأن مبادرة أخرى أطُلق
عليها “مشروع طريق التنمية”، وهو خط طريق سكة حديد وطريق سريعة تربط ميناء الفاو الكبير

في مدينة البصرة بالحدود التركية الجنوبية.
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ويعتبر هذا الطريق الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا عبر تركيا، أولوية لأنقرة وفق تصريح الرئيس
أردوغان، وتعمل تركيا على إقناع دول الخليج بأهمية هذا الممر حتى تنضم إليه، وبالفعل أبدت كل

من قطر والإمارات دعمهما له.

ترى تركيا أنه لا سبيل لنجاح أي ممر تجاري في المنطقة لا يمر عبر أراضيها،
واستدلت في ذلك بمشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط “إيست ميد”
لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، الذي فشل هو الآخر بعد أن استبعد تركيا

ومن المرتقب أن يبلغ طول السكك الحديدية والطرق البرية التي ستربط بين ميناء الفاو والأراضي
التركيـة  كيلـومتر، وبتكلفـة تصـل إلى  مليـار دولار أمريـكي، وسـتتيح هـذه الخطـوط والطـرق

بالربط مع السكة الحديدية في تركيا، نقل البضائع بين البلدين خلال ساعات.

الممر الاقتصادي

تأمــل تركيــا في الانضمــام إلى الممــر الاقتصــادي الــذي أعلنــت عنــه الولايــات المتحــدة علــى هــامش قمــة
مجموعة الـ في نيودلهي سبتمبر/أيلول الماضي، ويربط هذا الممر بين الهند وشرق المتوسط وأوروبا.

ووقــع علــى مــشروع إقامــة هــذا الممــر مــع الولايــات المتحــدة كــل مــن الهنــد والإمــارات وفرنســا وألمانيــا
وإيطاليــا والاتحــاد الأوروبي، وتــم إقصــاء تركيــا منــه رغــم الجــوانب الإيجابيــة الكثــيرة الــتي تتــوافر فيهــا،

وجاء هذا الإقصاء نتيجة أسباب كثيرة، أهمها الخوف من تنامي النفوذ التركي.

وتــرى تركيــا أنــه لا سبيــل لنجــاح أي ممــر تجــاري في المنطقــة لا يمــر عــبر أراضيهــا، واســتدلت في ذلــك
بمشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط “إيست ميد” لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، الذي فشل

هو الآخر بعد أن استبعد تركيا.

ممر زنغزور

من الممرات الواعدة التي تراهن عليها أنقرة أيضًا، نجد ممر زنغزور الواقع عند التقاء جبال القوقاز
الصــغرى ومرتفعــات الأنــاضول وجبــال زاغــروس، ويربــط أذربيجــان بإقليــم نخجــوان الأذري المتمتــع

بالحكم الذاتي، حيث تفرق بينهما الأراضي الأرمينية.

هذا الممر عبارة عن خط سكك حديدية يرتبط بخطوط السكك الحديدية الواقعة في أذربيجان من
ــوان ذات الحكــم الــذاتي والتابعــة لأذربيجــان مــن جهــة أخــرى، ومــن بعــدها تركيــا

ِ
جهــة ومنطقــة نَخج

وصولاً إلى مدينة قارص التركية.

منذ عقود تضع تركيا أعينها على هذا الممر الاستراتيجي، وتجدد الاهتمام به عقب استعادة أذربيجان
سيادتها على كامل إقليم ناغورني قره باغ في خريف سنة ، بحجة أنه سيكون حلقة الوصل
بين أقاليم القوميات التركية وسيوحّد العالم التركي، كما سيكون معبرًا آمنًا وسريعًا لربط تركيا وآسيا



الوسطى عبر أذربيجان وبحر قزوين.

منطقة زنغزور تفصل بين أراضي أذربيجان وبين جيب نخجوان الأذري المتمتع بالحكم الذاتي (الجزيرة).

في هذا السياق، اتفقت تركيا وأذربيجان في ديسمبر/كانون الأول ، على إنشاء خط سكة حديد
وان، وهو ما يمهد الطريق لافتتاح فعلي قريب لهذا الممر الاستراتيجي

ِ
يربط بينهما عبر إقليم نَخج

لكلا البلدين.

بــدورها تــدعم روســيا فتــح هــذا المعــبر البــالغ طــوله  كيلــومترًا، للاســتفادة منــه في ظــل العقوبــات
الغربيــة المســلطة عليهــا والأزمــة الاقتصاديــة الــتي تواجههــا، وفي المقابــل ترفــض أرمينيــا إمكانيــة إنشــاء
“ممــر زنغــزور” دون أن تكــون لهــا ســيطرة عليــه، وذلــك خشيــة أن تفقــد ســيطرتها علــى حــدودها

الجنوبية، التي تُعد المنفذ الوحيد إلى إيران.

وتخـشى أرمينيـا أن تفقـد السـيطرة علـى الجـزء الوحيـد الـذي يربطهـا بدولـة صديقـة – ونعـني بذلـك
إيران – فباقي الحدود مع دول غير صديقة مُقربة من حلف الناتو مثل أذربيجان وجورجيا، أو عضوة

فيه بالفعل مثل تركيا، ما يهدد أمنها القومي، وفق تصورها.

كما ترفض إيران أيضًا فتح هذا الممر، نظرًا للخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تتكبدها في حال فتحه
رسميًا، فإيران ستخسر أسواقًا مهمة لغازها كما ستخسر العائدات المالية المتأتية من مرور البضائع
التركيــة عــبر أراضيهــا، كمــا أن طهــران تــرى في إنشــاء هــذا الممــر تهديــدًا مبــاشرًا لأمنهــا القــومي وسيزيــل
ارتباطها المباشر مع حليفتها أرمينيا وبالتالي ستفقد ارتباطها بالبحر الأسود، ويقوي النفوذ التركي في

المنطقة.



أهداف استراتيجية
سيربـط هـذا الممـر إن تـم فتحـه رسـميًا، تركيـا بحليفتهـا الأبـرز في المنطقـة أذربيجـان وسـتتقلص المسافـة
بين الحليفين، وسـيمكنها أيضًـا مـن التواصـل مبـاشرة مـع شعـوب الأمـة التركيـة الأخـرى بمـا في ذلـك

كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، أي أنه سيعيد امتدادها العرقي والثقافي.

وسيكون عنصرًا مهمًا في خطط أنقرة لاستكمال تشكيل “العالم التركي” الذي تطمح إليه منذ بداية
تسعينيات القرن الماضي، فمع انهيار الاتحاد السوفيتي سنة ، وتراجع الدور الروسي في المنطقة،
يـة مصـطفى بـدأت فكـرة إحيـاء العـالم الـتركي تـدور بخلـد القـادة الأتـراك، بعـد أن أدار مؤسـس الجمهور

كمال أتاتورك ظهره للقوميات التركية.

كما أنه سيعيد تركيا إلى منطقة جنوب القوقاز التي خسرتها منذ أوائل القرن الماضي، وسيمكنها من
يز روابطها تغيير قواعد اللعبة هناك، وهو ما يتنزل ضمن استراتيجية أنقرة الإقليمية الهادفة إلى تعز

بالقوقاز الجنوبي ودول آسيا الوسطى، فهذه المنطقة تمثل امتدادًا عرقيًا ولغويًا وثقافيًا ودينيًا لها.

إلى جانب ذلك، سيكون لهذا الممر فوائد اقتصادية كبيرة لأنقرة، فهو الجسر البري الوحيد الذي يربط
البلاد بأذربيجــان، وبعــدها إلى بحــر قزويــن ودول آســيا الشرقيــة، وفي حــال تــم فتحــه، ســتحصل تركيــا

على أقصر طريق إلى البلدان التركية في آسيا الوسطى، متجاوزة إيران وروسيا.

وستتخلص تركيا بذلك من الأموال التي تفرضها عليها إيران مقابل مرور بضائعها عبر أراضيها، كما
ستصل مباشرة إلى الموارد الطاقية التي تمتلكها أذربيجان التي تعتبر أحد أبرز مصدري النفط والغاز إلى

تركيا، وسيعزز الممر العلاقات في التجارة واللوجستيات بين دول المنطقة.

وتـرى تركيـا في هـذه الممـرات الحيويـة، محركًـا مهمًـا لنمـو اقتصادهـا ومساعـدًا بـارزًا علـى الازدهـار مـن
يادة الأعمال وجلب الاستثمارات ية، وخلق فرص العمل لأبنائها، وتحفيز ر خلال تعزيز قدراتها التجار

إلى البلاد وبالتالي التحول إلى واحدة من الاقتصادات الإقليمية والعالمية الكبرى.

يــة أهميــة جيوسياســية كــبيرة بالنســبة إلى تركيــا، فضلاً عــن الجــانب الاقتصــادي، لهــذه الممــرات التجار
فبفضلها يمكن أن تكون تركيا من الدول الفاعلة والمهمة في المنطقة ويساعدها في تقليل نفوذ الدول

المنافسة وتفقدها قوتها.

يادة نشاطها، ما من شأنه أن يغيرّ ميزان القوى ترى أنقرة في هذه الممرات وسيلة لتقوية نفوذها وز
ية الأخيرة، وفي الصراع المتواصل في ليبيا أيضًا، إذ في المنطقة، وقد عاينا ذلك في الحرب الأرمينية الأذر
تدخلت تركيا في الأولى إلى جانب أذربيجان وكان من نصيبها الانتصار ونفس الشيء في ليبيا، فقد كان

الانتصار لحليف الأتراك.
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